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ملخص
بدل أن ننظر للخطأ كأداة للعقاب ونصنِّف من خلاله ف.لبیداغوجیة الخطأتقدیم تصور عملي هذه الدراسة إلى تهدف 

أجریت الدراسة على . التعلم عند التلمیذاستراتیجیةنكتشفمستوى الطفل، نستعین به كأداة بیداغوجیة للتعلیم ومن خلاله 
لامیذ في نشاط حل المشكلات والتي تحلیلا لنوع الأخطاء التي یرتكبها الت، قدمنا فیهااتلامیذ80وامعلم15عینة من 

، ومن خلال معرفة نوع ومصدر الخطأ قدمنا تصورا ومقترحا لاستثمار الخطأ كأداة التمثل الذهنيعملیةتعود إلى غیاب 
.للتعلیم، وختاما قدمنا مجموعة من التوصیات الضروریة للعمل وفق بیداغوجیة الخطأ

.حل المشكلات،ذهنیةتمثلات ،بیداغوجیا الخطأ،تعلم:الكلمات المفاتیح

Error as a teaching and learning tool

Abstract
This study aims to provide a practical view on the pedagogy of error. Indeed, instead of
considering the error as a tool for punishment and for judging the child's level, we use it as a
pedagogical tool through which we can discover the pupil's learning strategy. For this
reason, we have chosen a sample of 15 teachers and 80 pupils, in which we have presented an
analysis of the type of errors committed by the pupils in problem solving, which is due to the
absence of representation processes. Finally, we presented a set of necessary
recommendations according to the pedagogy of the error.

Keywords: Learning, pedagogy of error, mental representations, problem solving.

L'erreur, outil d'enseignement et d'apprentissage

Résumé
Cette étude vise à fournir une vision pratique sur la pédagogie de l'erreur. En effet, au lieu de
considérer l'erreur comme un outil de punition et de jugement du niveau de l'enfant, nous
l'utilisons comme un outil pédagogique par lequel nous pouvons découvrir la stratégie
d'apprentissage de l'élève. Pour cette raison, nous avons choisi un échantillon de 15
enseignants et 80 élèves, où  nous avons présenté une analyse du type d'erreurs commises par
les élèves dans la résolution des problèmes, qui sont dus à l'absence de processus de
représentation. Enfin, nous avons présenté un ensemble de recommandations nécessaires en
fonction de la pédagogie de l'erreur.

Mots-clés: Apprentissage, pédagogie d’erreur, représentations mentales, résolution de
problème.
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ةــــــــــــممقد
أو غیر قادر على التعلم، اوعلى أساسه یصنف التلمیذ قادر “ فشلا“الخطأ اعتبرت البیداغوجیات التقلیدیة 

كما نجد هذه . مینبین المتعلومن هذا المنظور تعمل المدرسة على تعزیز وتكریس الفروق الفردیة، ذكیا أو غبیا
ما یتعلق الأمر وتتخذ المسألة بُعدا كبیرا عند. بتمثلات المجتمع وموقفه من الخطأ بصفة عامةترتبط أیضاالنظرة 

في نظامنا التعلیمي وأنظمة -وعملیة النجاح . وفي الوقت ذاته لینجح ویشتغلویتعلمدرس لیتثقّفبالتلمیذ، فهو ی
هاجسا "الخطأ"الشيء الذي یجعل من .الامتحانات والمراقبة المستمرةك،تقویممحكومة بعملیة ال-كثیرةأخرى

زال الخطأ في مجتمعنا ومدارسنا یحمل هذا المعنى اهل منحن نتساءلمن هذا المنطلق .یطارد جمیع التلامیذ
جاوز صعوبة هل یعنى أن التلمیذ الذي یخطئ لم ولن یتعلم؟ كیف یمكن للمعلم مساعدة التلمیذ في تالسلبي؟

وإذا اعتبرنا الخطأ مؤشرا یسمح لنا بمعرفة ما اكتسبه المهمة الدراسیة بالاعتماد على الخطأ كأداة بیداغوجیة؟
هذه المقالة المتواضعة فيالتلمیذ، إذن كیف نجعل من الخطأ أداة للتعلیم والتعلم ولیس أداة للعقاب؟ نحاول 

.الإجابة على هذه التساؤلات
:اهیم واتجاهاتمف: الخطأ-1

الخطأ .)1()معجم لالاند(حالة ذهنیة أو فعل عقلي یعتبر صائبا ما هو خاطئ أو العكس )L’erreur(الخطأ 
وبعیدا عن الفكرة التي تنظر إلى الخطأ من منظار .خاطئةهو أثر معرفة مكتسبة سابقا كانت ملائمة وأصبحت 

أن إلا أن هناك من یرى . )2(یكمن في عدم تقدیر أهمیة الخطأآلیات العقاب والثواب یرى أدغار موران أن الخطأ 
-L’erreur(یختلف عن الغلط كما هو الحال في اللغة الأجنبیة الخطأ la faute( حیث یشیر أحمد أوزي ،

یجابیة، أما الغلط فقد یأخذ إإلى أن الأخطاء یُنظر إلیها من الناحیة البیداغوجیة كأساس للتعلم بنظرة )2006(
ترجمة لمعرفة ناقصة بأنه، كما یعرفه فیصبح مرادفا للذنب وبذلك فهو یستوجب العقاباأو قانونیاأخلاقیاعطاب

توازن كما أنه انعكاس لاضطراب أو لا.وتعبیر عن سوء فهم أو عدم انتباه أو خلل في سیرورة التعلیم والتعلم
.)3(معرفي یخلق لصاحبه توترا ذهنیا

مصدره، وكیفیة استثماره في مجال التربیة و علم النفس بالبحث عن أصل الخطأ، من جهة أخرى اهتم مجال
. وتعدیل السلوك

یقومالذيالسلوكذلكهوما، أوتعلیمةأوسؤالعنالمتعثرةالمتعلمالتربوي إجابةالمجالفيویعني الخطأ
ذلكهوالخطأأنالسیاقیة، بمعنىیةالوضعتعلیماتأوالمطلوبمعمتلائمغیرویكونالمتدربأوالتلمیذبه

. )4(ماوضعیةبهاتذیلتالتيالأسئلةأوالتعلیماتمعولا یتناسبلا یتطابقالذيالجواب
:الخطأ في المقاربة السلوكیة-1-1

مثلا اعتبر الاتجاه السلوكي الخطأ مرادفا للغلط لذا ینبغي معاقبته وإزالته، فهو عاهة یجب محاربتها، فنجد 
وفعالیة نظام تعلیمي هي من الناحیة البرجماتیة ". النسق التربوي من غیر أخطاء"بلوم یسمي نموذجه التربوي 

قائمة على تجاوز وإقصاء الخطأ باعتباره یشكل عائقا أمام المعرفة الصحیحة ولكن من جهة أخرى نجد السلوكیة 
ه المقاربة نقطة انطلاق للتعلم، أي أن تلك ذا یمكن اعتباره في هذلتتحدث عن التعلم بالمحاولة والخطأ، 

المحاولات الخاطئة ما هي إلى فرضیات وضعها المتعلم في الفعل لیتأكد من صلاحیتها أو ینفیها عندما یجدها 
.غیر مجدیة أو خاطئة وهذا هو التعلم الحقیقي
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:الخطأ في المقاربة البنائیة-1-2
، فهو رد فعل طبیعي وهو نقطة انطلاق لاكتساب المعرفة، بناء تعترف هذه المقاربة بحق المتعلم في الخطأ

على الأخطاء والعوائق التي یواجهها یقوم المتعلم بتكوین المعرفة، إذا الخطأ من هذا المنظور هو عبارة عن 
سیرورة لإعادة تنظیم الحقائق، ومن هذا المنطلق هو أمر إیجابي بمعنى أن المعلومة الجدیدة التي تصادف 

.تعلم تخلق صراعا معرفیا یدعو إلى تنظیم المعلومة بشكل یعید إلى المتعلم توازنهالم
: الخطأ في المقاربة السیكوبیداغوجیا-1-3

هذه المقاربة للخطأ كما لو كان رسالة للمعلم، بمعنى أن التلمیذ محتاج إلى دعم إضافي، لأن التلمیذ تنظر
لتلمیذ یقدم لنا أخطاءه وهو في الوقت ذاته یقدم لنا معرفته فا. یفصح عن معرفة ناقصة تظهر بارتكابه للخطأ

وهذا الأمر یمكن أیضا أن . )5(الناقصة ونحن للأسف نركز على الخطأ باعتباره إخفاقا في المسار البیداغوجي
بما یوافق یكون كتغذیة راجعة للمعلم فإما یعید النظر في طریقة تدریسه للمهمة التي أخفق فیها التلمیذ أو یعدلها

.الفروق الفردیة لتلامیذه
هناك العدید من المقاربات التي أخذت من فعل الخطأ موضوعا لنقاشها اكتفینا هنا بذكر بعضها، حیث تشیر 

كما أنه من الممكن للتعلمایجابیة كالمقاربة البنائیة التي تعتبره ضروریإبعضها إلى الخطأ من وجهة نظر 
نه یقع في نفس المستوى أوتشیر أخرى إلى .ا ما یصطلح علیه بالخطأ البیداغوجياستعماله لغرض التعلیم وهذ

مع الغلط أو الذنب وبالتالي وجب معاقبته حتى لا یتكرر كما فعلت المقاربة السلوكیة، في حین نجد المقاربة 
، وبذلك هي ترى تشكلها مجموعة من التصورات التي تعطي للمتعلم الحق في الخطأ من أجل التعلمالبیداغوجیة 

.ضرورة استثمار أخطاء التلامیذ في العملیة التعلیمیة
:بیداغوجیا الخطأ-2

: عند الحدیث عن بیداغوجیا الخطأ لا بد من المرور على بعض الأسماء اللامعة في هذا المجال أمثال
Gaston Bachelardغاستون باشلارالفیلسوف الفرنسي (1884 – ربیة الفرنسي والمختص في علوم الت(1962

Jean-Pierre Astolfiجون بیار اسطولفي (1943 - 2009).
بالنسبة لباشلار فقد سعى إلى إكساب الخطأ مكانة مهمة من خلال أبحاثه الابستمولوجیة، حیث یرى أن 

ظاهرة بیداغوجیة تمثل نقطة انطلاق المعرفة، وهو صاحب المقولة الخطأ وأن المكان المفضل للخطأ هو العلم
تمكننا من معرفة التمثلات والمعرفة، ولكنها تبنى " فواشِ كَ "فالأخطاء تصحیحه، الحقیقة العلمیة خطأ تم ''شهیرة لا

.)6("انطلاقا من القطائع المتوالیة
أما اسطولفي فقد أضاف الكثیر في مجال علوم التربیة من الناحیة العملیة خصوصا فیما یتعلق بالخطأ 

من طرف المدرس لإكساب المعرفة، كما أنه لا یعتبر الخطأ غلطا أي أنه لیس مرادفاباعتباره الأداة الموظفة 
.)Astolfi 1997()7(وإنما هو معلومة للخطیئة ولا یعني أن مرتكبه مذنب

هذه المعلومة تفید في معرفة السیرورات المعرفیة التي یستخدمها التلمیذ في تعامله مع المهمة وكذا 
اءات المتبعة من طرفه، كما تخبرنا عن التمثلاث السابقة عن الموضوع قید التعلم، والتي الاستراتیجیات والإجر 

یمكن أن تكون صحیحة كما یمكن أن تكون خاطئة، هذه التمثلاث تساعد المعلم في تقییم طریقة تدریسه كما 
.تعتبر فرصة للتقییم الذاتي للتلمیذ والتي یمكن أن نستفید منها في التعلم التعاوني
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:مفهوم بیداغوجیا الخطأ-2-1
استراتیجیة وأداةبیداغوجیة تقوم على اعتبار الخطأ ) تصور ومنهج(بیداغوجیا الخطأ هي عبارة عن خطة 

تقوم هذه البیداغوجیة أساسا على اعتبار الخطأ أمراً إیجابیاً وطبیعیاً في بدایة الأمر وأنه حق من . للتعلیم والتعلم
ضاء لارتكاب ي تلغي الفكرة التي تنظر له كسبب للعقاب، وبهذا تصبح المدرسة هي فحقوق التلمیذ، وبذلك ه

ومن خلال هذا التصور یصبح دور المعلم هو مرافقة ومساعدة المتعلم لتصحیح تمثلاته .الأخطاء دون عواقب
.ته الناقصة ولیس تصیٌّد أخطائه ومعاقبتهفالخاطئة وإتمام معر 

: أنواع الخطأ-2-2
سیم الخطأ إلى عدة أنواع حسب ما جاء في أدبیات علم التربیة، ویتأسس هذا التقسیم على أساس یمكن تق

:یمكننا اختصار أنواع الخطأ فیما یلي. مصدر الخطأ
في هذا النوع قد تكون الوضعیة الجدیدة غیر مألوفة، أو اللغة المستخدمة غیر : أخطاء مرتبطة بفهم التعلیمات*

.أو المفرداتواضحة من حیث الصیاغة
من الممكن أن ترتبط بالمهمة أو بالتلمیذ، ذلك أن الوضعیة قد : أخطاء مرتبطة بإساءة فهم العقد الدیداكتیكي*

تحمل عدة تأویلات فیجیب التلمیذ على سؤال من صنعه هو، أو قد یختلق بعض القوانین لحل المهمة كضرورة 
.تقبل إلا حلا واحدا وغیرها من الأفكار الخاطئةاستخدام جمیع المعطیات في الحل أو أن المشكلة لا

من المحتمل أن یستخدم التلمیذ بعض العملیات التي لا تتناسب مع الوضعیة : أخطاء مرتبطة بالعملیات العقلیة*
.ي طریقة الترمیز أو التخزین أو الاسترجاعأو فالحالیة، مثلا قد یكون المشكل في الذاكرة 

إذا كانت المشكلة المطروحة للحل تحتوي على معطیات أو : المعرفي الزائد) العبء(أخطاء مرتبطة بالحمل *
معلومات كثیرة، فمن الممكن أن تخلق مشكلة على مستوى الذاكرة العاملة، هذه الأخیرة التي تتمیز بمحدودیة 

.مون نص المهمةالسعة وبالتالي قد یقرأ المشكلة بتركیز ولكن عند الوصول إلى السؤال یجد نفسه قد نسي مض
ویقصد بها المعلومات السابقة للتعلم، حیث تكون إما خاطئة أو ناقصة تقوده : أخطاء مرتبطة بتمثلات التلامیذ*

.إلى استنتاجات خاطئة
قد یستند التلمیذ إلى بعض الكلمات أو المعطیات الجزئیة : أخطاء مرتبطة بالإجراء المتبنى من طرف التلمیذ*

عنى الكلي للمهمة مما یدفعه لارتكاب الأخطاء، هذا النوع غالبا ما نلاحظه عندما ینجرُّ التلمیذ دون العودة إلى الم
خلف النموذج الذي تعلمه في الدرس الحالي فیحل كل المشكلات على نفس المنوال، ذلك أن هؤلاء الأصناف من 

.التلامیذ لا ینظرون إلى سیاق المهمة ولا یوظفون مكتسباتهم السابقة
كأن یكون الوقت المخصص للمهمة غیر كاف، أو تكون المهمة : طاء أخرى قد ترجع إلى عوامل خارجیةأخ*

نفوق إمكاناته، هناك أیضا أخطاء مرتبطة بثقافته، وأخرى ترجع إلى طریقة التقییم أو إلى مشكل التواصل بی
. المعلم والمتعلم

عود للتلمیذ، إما معرفي أو نفسي والبعض الآخر هذه الأخطاء متعددة المصادر كما ذكرنا، بعضها داخلي ی
خارجي إما یعود للعوامل البیداغوجیة أو البیئیة والاجتماعیة، لكن حتى نتمكن من الاستفادة منها یجب علینا أولا 
أن نرصدها ثم نحللها ونصنفها ونعرف مصدرها، ثم البحث عن مصادر القوة لدى التلمیذ، ثم بناء موقف تعلیمي 

الاستراتیجیةمن خلال التشخیص الجید للخطأ ومصدره ونقاط قوة التلمیذ نتمكن من معرفة ما هي ف.ناجح
.التعلیمیة المناسبة له
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:الدراسة التطبیقیة-3
سوف نقدم في هذا الجانب بعض النتائج التي توصلنا إلیها من خلال دراسة میدانیة أجریناها ببعض المدارس 

. الابتدائیة لولایة تلمسان
:منهجیة وإجراءات الدراسة-3-1

وقد . اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي لوصف وتحلیل ظاهرة الخطأ من جانب التلمیذ والمعلم
الأسئلة التي وجهت في المقابلة تدور حول نمط و استخدمنا لذلك تقنیة المقابلة النصف موجهة مع المعلمین،

.إلى كیفیة معالجة هذه الأخطاءبالإضافةرها والعوامل الكامنة وراءها، مصدو الأخطاء التي یرتكبها التلمیذ، 
الخامسةو الرابعةتین قدمت لتلامیذ المرحلةیتكون من مسألتین حسابیتحصیليعلى اختبارأیضا اعتمدنا

. وظیفیا، وذلك من أجل تحلیل الأخطاءوهي مأخوذة من الكتاب المدرسي
وحدات محتوى لاستجابات المعلمین في المقابلات، وذلك بغرض البحث عن تم الاستعانة بتقنیة تحلیل ال

معینة وحساب تكرارها في استجابات العینة، وهذا من أجل تحویل البیانات الكیفیة والتي یعبر عنها ودلالات
.بالمعاني والألفاظ، إلى بیانات كمیة تساعدنا في الخروج باستنتاج لوصف الظاهرة

:ینة الدراسةع-3-2
ممن یدرسون في المرحلة ومعلمةً امعلم15تكونت عینة الدراسة من فئتین، عینة المعلمین تمثلت في 

اتلمیذ80تمثلت في تم اختیارها عشوائیا،وعینة التلامیذ. الابتدائیة بغض النظر عن المستوى الذي یدرسونه
.راسيباختلاف تحصیلهم الدوالخامس ابتدائيبعمن المستوى الراوتلمیذةً 

:نتائج الدراسة-4
بالاعتماد على ما تم التوصل إلیه من خلال الدراسة النظریة لموضوع الخطأ، قمنا بتبني المقاربة 
السیكوبیداغوجیة، ذلك أننا لم نبحث عن عدد الأخطاء أو النتیجة الصحیحة أو الخاطئة، وإنما ركزنا على أحد 

التمثل الذهني، ثم محاولة المتمثل في ب النشاط المعرفي أهم مصادر الخطأ في حل المشكلات ألا وهو غیا
. حصر نوع الأخطاء الناجمة عن غیاب التمثل الذهني

:تحلیل الأخطاء الناتجة عن غیاب عملیة التمثل الذهني-4-1
وذلك بتصحیح ،قمنا بتحلیل الأخطاء التي تظهر في الإجابات للمشكلات المطروحةالسابقالمنطلقمن 
تلامیذ لیس بغرض تصید أخطائهم وإنما بغرض تحلیلها وفق المهارات والكفاءات اللازمة والضروریة للحل أوراق ال

انطلاقا من تحلیل نوعیة الخطأ، فتحصلنا على مجموعة من الأخطاء الشائعة ،كما تشیر إلیه بیداغوجیا الخطأ
:والناتجة عن غیاب عملیة التمثل الذهني للمشكل نوضحها فیما یلي
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نوع الأخطاء الناتجة عن غیاب عملیة التمثل الذهني للمشكل): 1(الشكل 

التي تنجم عن التي ارتكبها التلامیذ أثناء حلهم للمسائل الحسابیة و یمثل الشكل السابق مجموعة من الأخطاء
أن بعض التلامیذ یكتفون غیاب عملیة تمثل ذهني للمشكل الحسابي المطروح في شكل نص لفظي، حیث لاحظنا 

بمعطیین اثنین فقط وعملیة حسابیة واحدة عندما تكون المسألة تحتوي على سؤال واحد بالرغم من وجود العدید من 
المعطیات ضمن المسألة، وهذا یرتبط بخطأ آخر وهو عدم استخراج السؤال الضمني والذي نعتبره مِحكا مهما 

. لقیاس عملیة التمثل الذهني
بین الأخطاء التي رصدناها استعمال المعطیات الزائدة في الحل، خصوصا بالنسبة للتلامیذ أیضا من

المندفعین، حیث یظهر أنهم لا یبذلون جهدا في قراءة نص المشكل وإنما یقرؤون فقط السؤال ثم یبحثون عن العدد 
" اثنین"كلمة : مكتوبة بالحروف مثلاكذلك إغفال المعطیات ال. في النص والذي یرتبط بالكلمة المفتاحیة في السؤال

. لا یستخدمونها في الحل ما یشیر إلى غیاب تمثل ذهني للمشكل" ساعة "أو " نصف"أو 
بعض الأخطاء في الاختیار العشوائي للعملیة الحسابیة أو أنه یعتمد على بعض الكلمات یستدل من لتتمث

تشیر إلى عملیة القسمة وهكذا، "عزَّ و "إلى استخدام الجمع، تفضي"ربح"كلمة : خلالها على العملیة المناسبة، مثلا
أغلب التلامیذ .خصوصا عندما تحتوي المسألة على سؤال مخفيعلما أن هذه الطریقة لا تكون مجدیة دائما

یخطئون في توظیف المعطیات في العملیة رغم أنهم وفقوا في معرفة ما هي العملیة المناسبة، كما أن هناك 
رى نلاحظها على أوراق الإجابة كالأخطاء الحسابیة، أو تقدیم إجابات غیر منطقیة تتعلق بصیاغة أخطاء أخ

" متر"أو الخلط في استخدام الوحدات كأن یكتب " خمسة كتب ونصف"مثلا كأن یكتب النتیجة النهائیة،الإجابة 
."كلغ" بدل الكیلوغرام 
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لأن هذا یمكننا من معرفة .عدة للتلمیذ من أجل تجاوز الصعوبةتحلیلنا لهذه الأخطاء یفید كثیرا في تقدیم المسا
.مصدر الخطأ

:تدخلات المعلم حسب نوع الخطأآراء و عرض وتحلیل -4-2
:آراء المعلمین حول أخطاء التلامیذ-4-2-1

، حل المشكلات الحسابیةالوقوع في الخطأ فيالتي تكمن وراء العواملحولالمعلمین بغرض استطلاع آراء 
مجموعة عوامل عن وجودتحلیل محتوى هذه المقابلات أسفر . مع معلمي المرحلة الابتدائیةمقابلاتقمنا بإجراء

، )أخرى معرفیةو نفسیة(مرتبطة بالتلمیذ عواملمنها،بالتلمیذ للوقوع في الخطأتؤدي) المعلمینرأي حسب(
ن كل عامل من هذه العوامل متفرقة أو إحیث .لیمیةأو المهمة التعوعوامل مرتبطة بالمشكل،عوامل بیداغوجیةو 

.مهمته أو نشاطه التعلیميمجتمعة تكون وراء فشل التلمیذ في 
نوضحها فيوالتيلاستجابات المعلمین إلى وحدات وحسبنا عدد مرات تكرارها، نتائج تحلیل المحتوىقسمت 

:الموالي) 1(الجدول 

المعلمینعوامل وأسباب الخطأ حسب رأي): 1(جدول
عدد ظهور أمثلة عوامل أو أسباب الخطأ

الوحدات
%كل عاملنسبة

%3262.16قلة الرغبة والاهتمامعوامل مرتبطة بالتلمیذ
35قلة التركیز مع الاندفاع

09ضعف الثقة بالنفس
16غیاب فهم نص المشكلة

%0832.43في الصعوبةطرق تقییم التلمیذ تساهم عوامل مرتبطة بالبیداغوجیا

27كثافة البرنامج لا تسمح بالفهم
13الحجم الساعي لا یكفي

%035.40المشكلة تحتوي على معطیات كثیرةعوامل مرتبطة بنوع المهمة
03نقل المكتسبات وتوظیفهافيالضعف

03مشكلة تحتوي على أكثر من مجهولین

د الوحدات التي دئج تحلیل محتوى المقابلات مع المعلمین، حیث قمنا بحساب عالجدول السابق نتایبین
مثلا قلة الرغبة والاهتمام : الأمثلةتكررت في إجاباتهم، والتي تشیر إلى سبب وقوع التلمیذ في الخطأ، نأخذ بعض 

ة، قلة التركیز والاندفاع مر 32ن مجتمعین في مقابلاتهم و المعلمبالدراسة أو بالمادة من طرف التلمیذ أشار إلیها 
مرة،27مرة، كثافة البرنامج والتي تصعب من عملیة الفهم تكررت 35ظهور الخطأ أشاروا إلیه كسبب في
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قمنا بتقسیم هذه الأسباب....مرات، وهكذا8بالنسبة لطرق تقییم التلمیذ وطریقة الانتقال من سنة لأخرى ظهرت 
% 62.16وحصلت على نسبةبالتلمیذ وتشمل العامل النفسي والمعرفيالمرتبطة العواملفئة إلى فئات، وهي 
مرتبطة بالجانب البیداغوجي وتشمل إما طریقة تقییم التلمیذ وانتقاله من سنة لأخرى المتبقیة، فئةمقارنة بالعوامل 

ئة الثالثة الفأما.%32.43ر الوسائل التعلیمیة من عدمها وقد حصلت على نسبة وفتوإما طریقة التدریس أو 
نلاحظ أنها ....) ، نوع المادةالمعطیات، نوع الأسئلة، نوع الصیاغةكم(حد ذاتها بالمهمة التعلیمیة في تتعلق ف

%. 5.40أخذت أقل نسبة 
یشیرون بالدرجة و یرجعون السبب في الوقوع في الأخطاء للتلمیذ نفسه، هذه النتائج إلى أن المعلمینرتشی

، )Barret)1977، فمثلا لتلمیذ هو أساس فشله، وهذا الرأي یتفق مع وجهة نظر الباحثینالأولى إلى أن اندفاع ا
MargolisوBrannigan)1978 ( ینظرون إلى أن أسلوب التروي والاندفاع یمكن استخدامه كأسلوب للتنبؤ في

یكون سببا في فشل ، هناك أیضا باحثون آخرون یتفقون مع الرأي القائل أن الاندفاع قدمجال الأداء المدرسي
Messer1970 ،Hallanhan et al1973 ،Tiedaman1989 ،Lesiak( التلمیذ وظهور صعوبات في التعلم 

.)8()2014طاشمة (العوامل الأخرىوبالتالي فإن هذا العامل قد یكون سببا في التأثیر السلبي على.)1978
) Martin)1994وFulkم، وعبر عن ذلك كل من أیضا قلة الرغبة والاهتمام تنتج عن نقص دافعیة التعل

مجموعة من القوى الداخلیة والخارجیة التي تدفع التلمیذ للسیر في التعلم وحل النشاطات الدافعیة جعلابأن 
.)190Georgette Goupil (1997), p()9(.اط ما لاختبار إمكانیاته ومعارفهنشجهد فيالمقترحة، أو بذل 

والتي تنتج عن التجارب السلبیة السابقة للتلمیذ، خصوصا عندما یعاقب التلمیذ على بالنفس كذلك بالنسبة للثقة
فشله فإنه یصبح یشك في قدراته وهذا یؤدي به إلى الإحجام عن الأمور كلها والتقوقع حول الذات والخوف من 

. )10(لدراسي، فیركن إلى الابتعاد عن صفه ویكون حضوره فقط بجسمه وهذا یعیق تحصیله االخطأ
كلها عوامل ترجع للتلمیذ، هنا نلمس نوعا من اللوم للتلمیذ من طرف المعلمین، وبالتالي هنا نتساءل عن نوع 
التدخل الذي سوف یقدمونه ما داموا یرجعون الخطأ إلى العامل النفسي والمعرفي للتلمیذ في المقام الأول ثم 

.العامل البیداغوجي وفي الأخیر نوع المهمة
:تدخلات المعلمین للتقلیل من أخطاء التلامیذ-4-2-2

قد یتدخل المعلم أمام وضعیة الخطأ وفق ما تملیه علیه الوضعیة أو حسب خصوصیة المنهاج أو وفق ما 
وبالاستناد إلى المعطیات المستمدة من تحلیل محتوى المقابلات التي .من خبرة على مدار سنوات التدریساكتسبه

مل المیداني مع عینة المعلمین في استفتاء حول الطرق والإجراءات المتبناة من طرفهم في مواجهة قمنا بها في الع
التدخلات التي حصلنا علیها موضحة و . الأخطاء المرتكبة من طرف التلامیذ في حل المشكلات الحسابیة اللفظیة

:في الشكل التالي
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تلامیذ في حل المشكلاتتدخلات المعلمین في مواجهة أخطاء ال): 2(الشكل

إعطاء هدفها تحسین مستوى التلمیذ والتقلیل من الخطأ، كیقدمون مساعدات نیالمعلمأن ) 2(یتبین من الشكل 
أمثلة من الواقع أو تمثیل المشكلة برسم أو مخطط أو إعادة صیاغة المشكلة أو استخدام وسائل محسوسة 

. جیه التلمیذ من أجل فهم المشكلجیدة لدفع وتو اللتوضیح، كل هذه تعتبر طرق
، استیعاب المادة المُدرسةنشیر هنا إلى أن هذا العامل مهم في كما نجد ضمن التدخلات التركیز على اللغة، 

من بین المساعدات المقدمة استخراج المعطیات والمطلوب واكتشاف كم من مجهول یوجد بالمشكلة، والتي و 
الحقیقة لا تعلّم التفكیر أو تعلم التلمیذ المرور بوضع تمثل ذهني للمشكل، مباشرة للحل، وهي فيانعتبرها طرق

. إنما هي تساعد على إیجاد الجواب الصحیح فقط
ات بیداغوجیة یلكنها تبقى سلوك. من أجل التقلیل من الأخطاءإذا بدون شك یقدم المعلمون مساعدات للتلامیذ 

منهاج لا یوضح هذه المساعدات ولا یحتوي على طرق وصفیة لهذه الذلك أن ،)11(تخضع لعامل الخبرة والتكوین
.المواقف وكیفیة التعامل معها، وهذا بشهادة أغلب المعلمین الممثلین لعینة الدراسة

:تدخلات المعلمینانطلاقا منلخطأ ابیداغوجیة تصور لمحاولة وضع -4-2-3
.تعلیمي حسب نوعیة الخطأ كما ذكرنا سابقاطرق التدخل الالعرض السابق قمنا بإعادة صیاغة من خلال 

قدمه جون بیار أسطولفي في مجال بیداغوجیا الخطأ توصلنا إلى وضع الأساس النظري الذيوبالاعتماد على
والذي یمكن تعمیمه على جمیع المواد الدراسیة لیس فقط الحساب، كما یمكن استخدامه مع جمیع ) 2(الجدول

.المستویات



2022جوان- 10عدد–28المجلدمجلة التواصل

82

تدخلات المعلمینانطلاقا منلخطأ ابیداغوجیا تصور ل: )2(جدول
تدخلات المعلمنوع الأخطاء

إعادة صیاغتها فينساعد التلمیذ مرتبطة بفهم التعلیمات
تنویع الصیاغة وتقدیمها من السهل إلى الصعب

مساعدة التلمیذ على فك القواعد الضمنیة للمهمةإساءة فهم العقد الدیداكتیكي
نب حجز أو سجن التلمیذ في عادات مدرسیةتج

التدریب على قاعدة معرفیةمرتبطة بالعملیات العقلیة
.... تدریبه على التخزین، المقارنة، التمثیل عن طرق الرسم

تكییف المهمة حسب قدرات التلمیذالمعرفي الزائد)العبء(الحمل
ابتحلیلهمساندة من أجل تخفیف عبء المهمة علیه

التعرف على التمثلات السابقةمرتبطة بتمثلات التلامیذ
النقاش بین المعلم والتلمیذ- استخدام العصف الذهني

وتعلیمها بشكل صریح. اقتراح بعض الاستراتیجیات للحل-تحلیل الإجراءالإجراء المتبنى من طرف التلمیذخطأ 

ر إلیها المعلمون بعد تحلیل محتوى المقابلات، ثم قمنا الجدول السابق كل المساعدات التي أشاأدرجنا في
التعلیمة بتصنیفها حسب مصدر الخطأ، فإذا كان الخطأ ناتجا عن فهم تعلیمات المهمة یقوم المعلم بإعادة صیاغة 

أما إذا كان مصدر الخطأ یرجع إلى فهم العقد الدیداكتیكي مثلا كخطأ استخدام كل .بطریقة تساعد على الفهم
الخ هنا یجب على المعلم أن یعمل على فك القواعد ...لا یوجد إلى حل واحدأو أنهعطیات من أجل الحل،الم

الضمنیة، أیضا تخلیصه من سجن العادات المدرسیة السیئة، مثلا البحث عن الكلمات المفتاحیة في نص التعلیمة 
توظیف العملیات العقلیة اللازمة كالتخزین أما إذا كان الخطأ یرجع إلى . لمعرفة ما هي العملیة اللازمة للحل

والتذكر وعملیة التمثل فهنا یكمن دور المعلم في تنویع النشاطات من أجل تفعیل وتنشیط هذه العملیات وتعلیمه 
استراتیجیات للتخزین والاسترجاع، أیضا یمكن تعلیمه طرقا لتمثیل محتوى نص المسالة كالرسم والتخطیط أو رسم 

. الجداول
ك بعض التلامیذ الذین یعانون من مشكلة العبء المعرفي حیث لا یمكنهم الانتباه إلى بعض عناصر هنا

المهمة أو تذكرها خصوصا إذا كانت بها تعلیمات كثیرة، هنا یأتي دور المعلم من أجل تخفیف هذا العبء إما 
التلامیذ یرتكبون الخطأ لأنهم لا كما نجد بعض.بتبسیط المهمة المعقدة أو تقسیمها إلى أجزاء قابلة للمعالجة

یستطیعون التخلي عن تمثلاتهم السابقة عن الموضوع ویفشلون في عملیة المواءمة وهذا ما تحدثت عنه المقاربة 
إن "):2004(الرحمن عبدإدریسفي هذا السیاقحیث یقول" الرأس المملوءة " البیداغوجیة في تصور أسمته 

علیهاتبصمبیضاءبصفحةلیسالطفلأنفيیتجلىالدیداكتیكمجالفينالباحثیبینالحاليالإجماع
المعرفةمنمستوىشكلالذيهوالتدریجيتطورهاوأن،قبلیةوتمثلاتأولیةتصوراتیمتلكإنهبلالمعرفة،

،لات القبلیة للمتعلموهنا یأتي دور المعلم بدایة بمعرفة التمث. )12("العلمیةالمعرفةإلىوأقربإجرائیة،فأكثرأكثر
طرح و النقاش بین المعلم والتلمیذ، و العصف الذهني، كاستراتیجیةوهناك العدید من الاستراتیجیات للقیام بذلك 

كما نجد أیضا أخطاء ناتجة عن نوع الإجراء الذي یتبناه التلمیذ في . أسئلة عامة عن الموضوع قبل الخوض فیه
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ل هذا الإجراء وتوضیح الطرق المناسبة للتعامل مع الوضعیة من خلال تعلیم دور المعلم في تحلییكمن الحل، هنا 
. مباشر وصریح لاستراتیجیات الحل الصحیحة

ةــــــــــخاتم
أُعِدَ هذا المقال بغرض مناقشة ظاهرة الخطأ وإخراجه من تصور البیداغوجیة التقلیدیة، هذه الأخیرة التي تعتبره 

ة إلى إقصاء التلمیذ من دائرة التلامیذ القادرین على التعلم والناجحین إلى فئة التلامیذ عارا وذنبا یٌفضي في النهای
وعلى العكس من ذلك تعتبره البیداغوجیة الحدیثة حقا شرعیا لكل متعلم بل ومطلبا . منهموالمیؤوسالفاشلین 

، ونحن بدورنا نمیل یرورة التعلمنه لا یمكن تفادیه في سأنساني و إوهو حق ضروریا للتعلم لأنه بدایة كل معرفة
إلى هذا التصور، حیث نشیر إلى ضرورة إعطاء الخطأ قیمته التشخیصیة من خلال تحلیله والبحث عن مصدره 

، وبذلك یصبح بغرض مساعدة التلمیذ ولیس معاقبته بتقییم سلبي یهز معنویاته ویفقده الثقة في قدرته على التعلم
الأخطاء التي یرتكبها التلمیذ في نشاط حل المشكلات تحلیلنا لنوع فيا ما قمنا به هذ. الخطأ شرطا أساسیا للتعلم

غیاب نشطة وجدنا أن مصدرها الأساسي هوالأفمن خلال التحلیلي الوظیفي للخطأ في هذا النوع من . الحسابیة
لك إلى عدد من الذهني، ویرجع ذأهم نشاط معرفي في التعامل مع أي وضعیة مشكل، ألا وهو عملیة التمثل 

أتبعناها برصد لأهم التدخلات التي یقوم بها المعلمون لمعالجة هذه . في بدایة عرضنا للنتائجالأسباب فصلنا فیها 
لیه اقترحنا تصورا انطلاقا مما توصلنا إو . قدرة المعلم على تشخیص الخطأبالأخطاء والتي ترتبط بشكل كبیر 

وعلى أساس ما قدمناه في التدخل التعلیمي الصحیح وفق نوع الخطأ، عملیا لبیداغوجیة الخطأ یمكن المعلم من
وحتى نعمل بفكرةبشكل صحیح،بیداغوجیة الخطأبعض التوصیات والشروط للعمل وفق العرض السابق نقترح

:تباع بعض التوجیهات، نذكرها منهاانشیر إلى ضرورة "الخطأ أداة للتعلم والتعلیم"
.الخطأ مؤشر للعملیات الفكریة التي یقوم بها التلمیذ أثناء التعلموترسیخ فكرة طأتغییر الاتجاه نحو الخ-
.)مادي أو معنوي(، بمعنى نتجنب العقاب یقف موقف المذنبهإشعار التلمیذ بالخطأ دون جعلتنبیه و -
.لا یقوم بشيء، فالذي لا یخطئ هو الذي للتلمیذ ومحاولة منه للوصول للمعرفة الصحیحةااعتبار الخطأ حق-
حتى نتمكن من التدخل ..).، الثقةالذاكرة، التمثل، الاندفاع(تصنیف الخطأ من حیث طبیعته أو مصدره -

.الصحیح
.)التلمیذ/ المعلم(، لأن هذا سیحدد مسؤولیة كل طرف)ذاتیة داخلیة أو خارجیة(تحلیل الخطأ وأسبابه -
، هذا یمنح التلامیذ تغدیة راجعة مناسبة لمراجعة ا بما قدموهتصحیح التلامیذ إجابات بعضهم البعض ومقارنته-

.تعلمهم
.معالجة الخطأ لكن أولا بإعطاء الفرصة للتلمیذ لیكتشف خطأه قبل أن یباشر المعلم بالمساعدة-

ذن لو تغیرت التصورات الاجتماعیة للخطأ من الممكن أن تتغیر الكثیر من الأمور في العملیة التعلیمیة، إ
كساب التلمیذ الثقة بالنفس، ذلك أن ارتكابه للخطأ یعني أنه قد قام بمجهود وقدم محاولاته الجادة، وقد إها هي أول

قدم بشكل غیر مباشر محتوى تعلمه وحدود قدراته، وكأنه قدم تغدیة راجعة للعملیة التعلیمیة، وفي هذا إشارة إلى 
.لاخطاءحاجته لمساعدة معلمه له في النشاط الذي أظهر فیه ا
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